وس مه سا ظا 


حققموقتلم لم 


لت عبت ا رشان 


دار الرس 
یامه شش رکال کتوز 
بكيروت يسنان 


یت در 
e. ١‏ 
ریہ 


' إن:الإمان أ قيام صلة بين الله وَالانْان توانطة اعد عناده الذي 
نسميه اتنب او رسولاً من أهم ما ینز الادیان السماوية عن غبرھاٴمن الديائات :© 
إذ أن هناك أديانا كالبرهية تومن بزحود الله لکنها تنگر ‏ التبوات ولا ترٹی 
حاجة لوجود هذه الصلة بین الله والانسان » وحجتہم في ذلك »- أن ما أتى 
به الانبياء. إما موافق للعقل ففي العقل غنى جنه أو مخالف, له فلا حاجة لنا 

به 6 3 المقل هو الصدر ارد الدي. نستدل به ی حقائي الأمور. رہ 


والحق أن من الستحنل “أن نومن بفکرۃ وجو الال الدیز اولا نما 
الإیمان برعايته لخلقه وتدبيره.المستمر للكون . إذ ما الفائدة من ا حلق اذا 
م یمن" الق بش ون خلقه. » آما أن المقل قديعارض ما تأتي به النبوة 
فليس هذا مرو لأن میم لامور التي ارت 7 الرسالات السماوية يقرها 
المقل الذي يعتمد على تفكير عامي منظم »> هذا بالاضافة الى ان لکل من 
العقل والوحي مبدانه ا حاص في كثير من السائل-» واذا امکن لا ات 
نتوصل بالنطق التجربي والرياضي الى حقائق علوم الكون والحيناة 1 فإتنا لا 
نستطيع بغير الوحي ان نتوصل الى حقائق ما وراء المادة . 0 

أ 


والصلة بين الله والرسل تن بوسائل متعددة لن نبحث في تفصیلہا وافا 
سنلقي نظرة سريعة على أهم هذه الوسائل لنأخذ فكرة عنها . ٠‏ 


إن الوحي غالبا ما يبدأ الرژی الصادقة » وفي قصص الأنبياء كثير من 
حوادث هذه الرؤى . وقد قصن علننا القرآن كيف انها طريقة من طرق 
الوحي عندما حدثنا عن ابراهم واسماعيل عليها السلام » وكيف أمر ابر اهم 
بذبح ابنه « فاما بلغ معه السعي قال با بني اني ارى في الام اني أذحك 
فانظر ما ترى » قال با بت افعل ما تروس 0 


وقد تکون وسيلة الاتصال الالمام في حالة البقظة کا حدث لارسول ممد 
عليه الصلاة والسلام اذ أتاه هذا الافسام وهو جالس بين المسامين وعبر عنه 
بقوله « هنذا رسول ر رب العا مین نفث في روعي أنه لا قوت نفس حتی 
تستکل رزقبا .. ۱ ۱ 
< وقد 27" ا بان یکل الله الرسول مباشرة کا حصل لوسی عليه 
السلام ما قصن علینا القرآن قصته « فاا أتاها نودي من 7 الوادي الأيمن 
في الرقعة الا رکذ من ا ی او لا 0 


ا ما 5 به الروح الامين رد 2 من النذرن لبان 
عربي” مبین » ٤"‏ وکان جبریل أحباناً ينزل مجسدا ويراه المسامون کا حصل. 


)۱ الصافات ۱۰۷ ۳ 
٠‏ (۲). القصص من ۰ ۳- ۳۱ 
(۳) الشعراء من ۱۹۳ د ۱۹۵ 


ف حديث أركان الاعان والإحسان و أشراط الساعة 00 روي عن نر 


ابن الخطاب رضي الله عنه . 


ومن الطسعي حين يدعي انسان ما انه يتصل االله ويحمل منه الى الناس 
رسالة ترتب علیہم تکالیف وواجبات ان يطاليه الناس بالدليل على صدقه » 
ولم بر القرآن في هذا ما خرج على العقول والنطق حق انه قص" علینا اك 
ذلك حصل من بعض الانیباء « وإذ قال ابراهم رب أرني كيف تحي الوتی» 
قال أو م تومن » قال بلى ولکن ليطمئن قلي » ٩‏ . 
3 ومن هنا ظبرت الحاجة الى وحود ما شت النبوة ٤‏ وتعد المحزات من 
أهم الوسائل التي أنز ھا الله على رسله لبقتنم الناس انهم لا یثلون أنفسہم وإنما 
عثلون الله تعالى ٤‏ ولا شك ان الاعان بالرسل مرتيط ارتباطاً وق بالايمان 
الله وبالغيب الذي يعتبر من اهم صفات السل التقي « ألم » ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدى للمتقين » الذين يؤمئون بالغسب » ۲۳ . 
رالقراة حضف عن رع من اه ا لاف شرا ارت را 
في حقیقتہا هي الحادث الخارق للعادة والقوانين التي يلاحظها الناس وتسير 
" عليها حوادث الكون محريه الله تأييداً للانبباء . وقد حاول البعض اك 
يعطي المجزة صورة الأمر المادي الذي يحصل في الطہبعة بطريق الصدفة 
أو العم » ولكن المجزة في الواقع تفقد معناها وكونها دلالة على صدق الني 
اذا فقدت الصفة الخارقة . ۱ 
فاذا قال مدعي النبوة إن دلالة صدقي أن تطلم الشمس من الفرب وهي 
تطلم عادة من المشرق كان ذلك دلالة وتأیندا له » أما اذا أخبر قومه اك 


۶ 


(۱) سورة البقرة 55٠‏ 


(۲) سورة البقرة ۱ و ۲ 


ومن الامحزات الادية : ناقة صالح » وقد قص الق رآنه خبرهت. ۱ بقوله : 
« قالوا ا أنت من المسحرين » وما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية ان كنت 

من الرسلین» قال‌هذه ناقة ھا شرب ولك شرب يوم معلوم» ولا قسوها پسوء 
فیاخذ ک عذاب ہوم » ۲ ومنها معجزة عصا موسی ال حدثنا القرآن 
خبرها بقوله: «قال لن اتخذت إله غيري لاحعلنك من المسجونين» قال او لو 

جئنك بشيء مبين » قال : 0 به إن كنت من الصادقین » فألقى عصاه 
فاذا هي ثعبان مين » ونزع يده فادا هي بيضاء لناظرین» ۲ معحزات 
عيسى عليه السلام » التي عناها القر آن بقوله : « الي اخلق من الطین کہئة 
الطير فانفخ فيه فيكون طيراً بإذني وأبرىء الأ که والأبرص وأحي الوتی 
بإذن الله ٤‏ وأنبشم با تأكلون وتدخرون في بموتک » إن في ذلك لآية لک 


إن کن مؤمنين 6 ۰ 


واللاحظ ان معظم الأمم | لي أتتبا المحز ات اصرت على کفرھا وإلحادها 
ول تؤمن » وقد بن القرآن ان اهداية بید اللہ ٤‏ زأنه مہا تکن قدمة الممجزة 
فان ذفو سا كثيرة لن ترتدع أو مهن « ولو وتنا علیہم بأد ۳ من السمامءَ 0 

دعر دون ٠‏ لقالوا : إا شک رش أبضار8) بل نحن قوم مسحورون ٩‏ 
مل هناك أبلغ من هذه المەحزة ۲ إن البعمض سقول انه السحر ١‏ 2 
البصر » لذلك فإنه تعالى مخبر الرسول بهذا الممنى بقوله : « وما منفنا أن 
ٹسل بالآیات إلا أن کذب ۳ الأولون ¢ وآتينا مود الناقَےة مبصرہ : قضلوا 
ها ¢ وما نرسل الآنات إلا تخورف )۳ ٠ ۲٤‏ 


2 - ۶ الشعراء‎ )١( 
۱4 (؟) امجر‎ 


۵٩ الاسراء‎ )۳( 


أما المعجزات آلمءنوية والعقلية فأهها : القرآن الکرم الذي نزل على مد 
عليه الصلاة والسلام . ونستطيمع ان نلاحظ هذه المناسية ان هذه اامجزة 
ترتبط ارتباطاً وثيق] بالرسالة . والمحزات اما ذااسة قتعلق بنقل ماهس 
الرسالة او انها خارجة عن جوهرها » ومعجزة القرآن من النوع الاول لُنہا 
۱ عقلية تخاطب الفكر البشري وتعتمد على الاقناع العقلی اكثر ما تعتمد على 
القناعة الحسية التي هي اساس اامحزات الادية . ولا شك ان اليش رية - حتی 
بمشة الرسول - كانت قطمت شوطا کبیر من الرق المقلي » فأمکن ارت 
تخاطب عقوم راف 22 وان العقل أكثر شولا ودوام) واستقرارا » 
لذلك کان الق ۲ آن الکریم ممحزة الرسول حتى أبد الدهر . 


اختلف العاماء والباحثون في حقيقة الاعجاز في القرآن » ويمكن ان نحدد 


اناه عولاء العاماء ٩‏ ي فى ثلاثة احاهات رندسمة 3 


۱ 3 - ات اہ بری ان النجز في القرآن هو صياغته اللفظية الخارقة. للعادة 
وبلاغته الواضحة التي اعجزت العرب ان يأتوا ٹہ . 


3 -- واتحاه بری الاعجاز فما ورد في القرآن من الإعلام عن الغموب وعن 
2 الامم السابقة وتار خا وعقائدها » فقد أشار القرآن الى حوادث 
ستقع في و ثم وقعت کا حداث » مثال ذلك قوله تسا ى : دأل» 
غلبت الروم في أدذ ى الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون؛ في و في بضع سنینء 
فقد حمل ان الفرس غلبت الروم» فا یر القرآن عن هذه الواقعة » وأنيأ ان 
الروم سینتصفون من خصومہم في بضع سنين ٤‏ وتم ذلك فعلاً ؛ رما ان 
الانسان لا يقدر على عم الغيب فان القرآن منزل من قبل الله وفيه من 


الاعجاز ما فيه . ثم إن القرآن تحدث عن تاريخ الأمم السابقة وأدیانبا 


هم 


حديت الغلم ہکل صغيرة وكبيرة من احدائها وشؤونها » ولا کان الرسول 
عليه السلام آمب] لم يطلع على كتب الأقدمين ‏ التي لا تشر هي ايضاً بدقة 
الى تلك الامور - فلا بد اذه تعالى هو الذي اخبر نيه بهذه الاشياء . 

۳ - وأخيراً فقد اتمه كثير من العلماء الى ان الاعجاز في القرآن هو 
فيا ورد فيه من انظمة انسانية بالغة الرقی لم يشبد الخلق لها مشلا في ضان 
مصلحة بني الانسان وتأمين حماته الخيرة » فقد ورد في القرآن انظمة لحباة. 
الانسان في شتی الوان النشاط البشري الشياسي والاقتصادي والاجتتاعي 
زلاعاق والروسي اوكا کلت هد الا ل اه ظرطہا اى 
انسان فلا بد ان یکون القرآن منزلاً من الله مشت) لرسالة الرسول . 

والواقع إن الاعجاز القرآني يشمل هذه النواحي جميما] : فمو فى اللفظ 
المجیب والتركيب البلاغي البديع » وهو في اخباره عن الغيوب وانياء 
الامم السابقة ٤‏ وهو في انظمته الرائعة السامية ؛ ولا نستطیع ان نقول 
محصر الاعجاز في جانب واحد » لأن القرآن معجزة الرسول الى الناس چم 
في ختلف ازمانهم وامکنتہم » لذا كان لا بد ان يحوي هذه الوجوه‌التعددة» 
فاذا آمن العربي به لإعجازه البلاغي فقد يؤمن به الرومي لاخباره عن الامم 
السابقة کا قد يؤمن به الفارسي الأنظمة الق فيه » فالقرآن معجز كل» لفظاً 
ومعنى ونظاما . ْ ۱ ۱ 

۱ وبعد فإن الكتاب الذي بين ايدينا ببحث في النبوة وإثباتها »2 وقد 


عرض له 0 2 أكثر من موضع من کته » إلا أنه 3 ده هل 
ف كتابين : 


(۱) ضربنا صفحا عن‌التمریف بحياة القاضي وثقافته ومؤلفاته لأثنا عرضنا لذلك في مقدمتنا 
لكتابه «شرح الاصول اسفسقع وسصدر لنا قريداً کتاب: خاص عن القاضي عمك الجبار» بالاضافة 
الى رسالة الدكتوراه التي كانت بعنوان » القاضي عید اجار وآراژه الكلامية ۰ 


» الجزء الخامس عشر من موسوعته الكبيرة « المفني في اصول الدين‎ - ١ 
. » وقد اماه « الثبوات‎ 


۲ - الکتاب الذي بين ايدينا « تثبيت دلائل نبوة لسيدة مد ٠.‏ 


أما في الكتاب الاول فإنه يعنى بالحديث عن اساس نظرية النبوة وفكرة 
العحزة بصورة عامة» 2 يفصل الحديث عن عدد من العحزات الحسية وبين 
اختلافپا عن السحر والشعوذة والصدفة وخفة البد . 

لكنه في کتابنا هذا يتحدث عن اثبات نبوة عمد یلاو بصورة خاصة » 
ويلح علي جانب الإخبار عن الغنوب سواء جاء في القر آن الکریم او في 
احاديث الرسول > فمتتبع هذه الاخبار مبیناً الى اي حد يصدقها الواقع 
والتاريخ . 


إن القاضي يؤمن بالمعجزات الحسية التي وردت في القرآن والسنة الصحيحة 
سٹنکر موقف البعض کالنظام من إنكارها ٤‏ وبري الإعلام عن الغيوب 
من اهم دلائل النبوة » کا ان القرآن في رأيه حجة ھن نواح ثلاثة : فهو 
حجة « من طريق الفصاحة والبلاغة» وهوححة ما فيه من الاخبار بالغنوب» 


وهو ححة لما فيه من التندہه على دلائل العقول ¢ 


وحين تفصيل کلامه عن دلائل النبوة لا يلتزم القاضي البقاء في نطاق 
الحوادت او الدلائل بل يعرج ‏ كعادة القدماء ‏ على كل مسا يحد الحديث 
عنه ضروريا بالمناسبة . 


٥ التثبیت‎ )۱( 


لذا فاننا نستطيع من خلال هذا الکتاب ان نتعرف على 7 القاضي 
من الاديان ا ختلفة : السماوية منہسا وغير السماوي » وموقفه من الفلسفة 
المونانية ٤‏ ومن اخذ امن يسمون بفلاسفة الاسلام > واخيراً موقفه من 
الاتحاهات العقائدية الاسلامية ا ختلفة وخاصة الاتجاه !١‏ اني 1 رای مع 
هذه الاتحاهات جولات ومناقشات طودلة ماشمبة ۲ : 


۳۹ القاضي عبد الجبار على الفلسفة البونانیة عموم) وبين ان كتبهم التي 
ہت المنا الشيء 72 من یہ با "٦‏ احر اہ اتا 
محملة عنفة وخاصة في كتابه « الآثر العلوية » ) 0 7 في الکون 
والكواكب وما براه من انها غير قابلة للقسمة أو الزيادة او النقصان واا 


حمة عالة عة بصیرہ ة تخلق وترزق وحي وت ٦)‏ 3 


زث نت بت ينتقد نظرية الرازي في اللذة والألم » وقوله ان الله 
لا یستطیع ان بخلق الانسان إلا بالطريق الطبیعي و بتهمه بالإلحاد : ولکنه 
يتجاوز عن رأیہ في النبوة مع انه مخالف الاتحاه الاسلامي العام'فيه ۲۳۱ . 

أما الكندي فانه - برأي القاضي - احد اللاحدة الذينتظاهروا بالاسلام 
لكنهم ما فتدُوا بکندون لہ وعکرون ده ¢ وقد عرض لرأيه في المد والجزر 


وأن القمر سكب فصو شا فشدد النكير عليه ۰ 


وبظہر انه بنتقد فكرة القانون بصورة عامة لا كان بظنه من انها تحد من 


١و5 التثبت‎ )١( ۱ 
۲۹6 » ظ‎ ۲٩۹۳ التثبيت‎ )٢( 


قدرة الخلق المظلق من قبل الله وكونه خالق‌للاشاء جميعا على الاستمزار وأنه 
بخلقہا من لاشيء ۲ . ويبدو هذا واضحا من بىانه لفعل الاحراق بالنار!0» 
وحقبقة:الشفاء بالدواء » وقد ثبه الاطباء ہذہ المناسية الى ان مہمتہم يحبان 
تنحصر .في معرفة العادات والتجارب فلا تتعدى ذلك الى الاهتام بمعرفية 
اصول الاشیاء ۳۱ . ۱ 
أها موقف القافي من اصحاب النجوم وساثر من يدعي معزفة الغیب 
والمستقبل فقتد كان شدید. العنف علیہم » ولفت النظر الى حقیقة بذيهية 
ولکنها لنداهتپا قد تغيب على المرء » وهي ان المنجم « یکذب في ألف شيء 
وخطی» في الف شيء: فلا يحفظ عليه لان ذلك غير منکر منه» فاذا اتفق له 
الصواب في شيء واحد تمحبوا و'حفظ لقلته من مه ولانه اتی من غير 
معدنہ )€( ۲ 

ولا ينسىالةاضيان ینکر على رجالالباطنیة موقفہم في التفرقة بین الصحابة 
وقوهم انهم ظاموا عا رضي الله عنه » وبسّن ذه الناسية الصلة الوثيقة التي 
كانت تقوم بين الصحابة **2 . کا اتهم الباطنية بأنها كانت مستغلة من الملحدين 
والدنن: ل تطمئن قلوہم بالاعان » اذ تستر هؤلاء بالباطنية وتظاهروا باللشیع 
لعلي لخدمة اغراضهم في تحخطم الاسلام عن طریق تفریی السامین وإظبار 
الصحابة عظهر العتدن الےسارحین على حدود الاسلام » وعدد القاضي منم 


الثثبيت مو 


عدداً من الفلاسقة والكتتاب ¢ کالحداد والوراق وا حصري وان 87 
۱ وجابر وابن العمبد . 


ول ينس القاضي ان یمرج على الديانات سواء منها غير السماوي كالديانات 
الفارسبة واهندية القدية ۲۱ » او السماوي في اصوله کالنصرانبة » وخص هذه 
الاخبرة بتفصل طویل طریف ونظر الما على انها امتداد للحضارة الرومانية 
والفلسفة الیونانیة » فالروم - في رأي القاضي - لم ینتصروا ولك نالنصرانية 
ترو"مت فأخذت أخلاق الرومان وتقاليدهم وآراء الفلسفة المونانية وعقائدها 
با فيها عقيدة التثليث »> « وهذا التثلنث الذي للنصاری قد كانت فلاسفة 
الروم تنحو نحوه في أن العقل والماقل والمعقول تصير شیا واحدا:» ويقولون 
هرمس المثلث ۲۳۲ 4 . 


ولأهمية کتاب القاضي وطرافة الوضوعات التي تطرق لما » والأسلوب 
الذي تناو ها فيه » کان موضم ثناء العاماء والکتاب متقدمیہم ومحدثیہم » 
وقد اثنى علیہ ابن العماد وان شهبه وان تدمة » وكتب عنه الشیخ الكوثري 
في مقدمة «تسين کذب ب المغاري» : دول نر ما تارب کون تثست دلائل الندوة 
للقافي عبد العا في قوة ا حجاج وبين الصاغة في دفع شكوك 
المتشككين ۳ 


ولق انا تستطيع ان نعد هذا الکتاب الاول من نوعه في موضوعه > 
ولا نعم دين ما وقع 5 ایدینا ما یفوقه او بصل الى مره ۳ 


۸۸۰۸۰ ۰ ۸۷ التثبیت‎ )١( 
التثبيت ۸۰ و‎ )۲( 
۸ مقدمة كذي الفتري .ص‎ (٣( 


ورد هذا الكتاب لدى المؤلفين باسماء متعددة ٤‏ فان الملقن في طبقات ٠‏ 


الشافعسة وابن العماد في شذرات الذهب وان حجر في اللسان يذكرونه باسم 
0 دلائل الشوۃ ۾ . أما ان سپسة فق طقاته فقد ذكر انه « تست دلائل 
النبوة » » أما العنوان الذي کتب على الورقة الأولى من ا خطوط الذين بين 
أيدينا فقد كان « تنست دلائل ندوة سمدنا مد ع . 


ومن الثابت .لدينا ان « التشیت » کتب بعد « الغنی » » يدل على ذلك 


ما ذكره القاضي نفسه في اكثر من موضع من الكتاب من انه كتبه سنة 
موجه )١١‏ ومن المعلوم لدينا انه انتپی من کتابة الغني سنة ۳۸۳۰ھ 


أما الخطوطة التي اعتمدنا علیہا فيالنشر فپي مخطوطة شيد علياستانبول 


وهي النسخة الوحمدة ف العالم العر وفة حى الآن ۰ 


وقد حبدنا - قدر استطاعتنا - ان نقدم النص الصحیح هذا الكتاب 


القیم » عازفين عن التعليق إلا في الحالات التي لا بد فيها منه كالتعريف 
بعل من الأعلام او فكرة من الأفكار» تار كين القارىء الكرمان یقتبع فكر 
القاضي کا ا راد ان دعرضه ومحرية كاملة. نا أن نت 1 هامش الكتاب 
ارقام اوراق الخطوط لیسہل للباحث الرجوع اليه . 


واذا کان لنا ما نر دوه فهو ان نکون و ود اا افا هذا الکتاب حب 


بإضافة لبنة جديدة الى صرح الثقافة الاسلامية » غير طامعين إلا بثواب الله 
و ۱ 
عبد الكريم عثان 
ى _ے ۳۰ جمادىالاولى185١‏ ه 
۵ ابلول م 


(۱) انظر التثبیت ۱۹ ظ ۰ ۸۰ 


